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بغداد - خالد جمعة
معـظـم القـتلـــة المـترصـــديـن
يـعتقـدون بـانـدثـار الأدلــة التي
ستدل عليـهم حال إسدال الستارة
علـى مسـرح الجريمـة بعـد موت
الـضـحيــة، لأن القــاتـل المترصــد
سـيكون حـريصـاً على إخـفاء كل
الآثــار الـتي تــشـير إلـيه، لـــذلك
سيستخدم خطة محكمة لتحقيق
هــذا المــأرب، الــذي سـيكــون له
أولويـة حتى علـى موت الـضحية
نفـسها، الـوقت الذي يـستغرقه في
تـنفيـذ الجـريمــة نفـسهــا، تلك
الجريمـة ستبـدو لغير المخـتصين
لغــزاً مبهمـاً يـصعب حل رمـوزه،
الـقاتـل يدون بـأداته عـلى جـسد
الـضحيـة شفـرات، علـى الطـبيب
فك طلاسمهـا بمشرطه، إنـها لعبة
أمــام الـطـبـيـب العــدلـي، ربمــا
الـوسيلـة ذاتهـا هي الـتي تتكـرر،
الغـرق يقـينـاً في الغـايـة، القـاتل
سيخرج مـن الجريمة مخلفاً وراءه
مـشهـداً مـتخيـلًا وغير حقـيقي،
الـطـبيـب العــدلـي سيــدخل في
الجــريمــة مـن أجل إعــادة بنــاء
المـشهـد لـيبـدو واقـعيــاً تحكـمه
تـرابطية مـنطقية، القـاتل يفكر
ليـبقى طلـيقاً، والـطبيب الـعدلي
يفكـر لـيبقـى القـاتل حـبيـسـاً،
القـاتل شيطـان يوهم، والـطبيب

العدلي ملاك يدل.
في عـالم الـطب العـدلي لا يـؤخـذ
بـالـذي يقـال، بل يـؤخـذ بـالـذي

يــرى، ليــس هنــاك سبـب يقين
للـمـــوت إلا بعــد اسـتـنفـــاد كل
احـتمــالات الـشـك، لجثـــة تحت
مـشـرط الـطبـيب العــدلي علـى
الــدوام مقتـولــة، حتــى يثـبت
العكـس، في عـالم الـطب العـدلي،
الجـريمة تحمل بعـضاً من ملامح

القاتل.
من الــذي قـيل أعـلاه، ستـنبـثق
أسئلة عدة أهمهـا؛ ما الذي نعنيه
عـدلياً، بـإعادة بنـاء المشهـد؟ وما
دور المواطن في إعادة البناء؟ ولماذا
لا يؤخذ في الـطب العدلي إلا الذي
يرى؟ سأسـرد الآن واقعة جنائية
في طيـاتهــا تحليل عـدلـي، لافتـاً
الانـتبـاه إلى أن بعـضهــا من أدلـة
الــواقعــة العــدليــة والتي تــشير
للقـاتل قد حـذفت لاعتبـارات لها
علاقة بأسـرار المهنة وآدابها، لكي
لا تكــون تلك الأســرار مفــاتـيح
تعـين المجرم في الـذي أغلق عليه،
آملًا من تلك الواقعـة وتحليلها أن
تكون أجوبة للأسئلة التي أثيرت:

انتحار بطلق ناري!

كنـا قد اتفقـنا عـلى أن للجـريمة
مـشهديـن، الأول هو الـواقعة كـما
أثثهـا القاتل، وكنا قد أسمينا ذلك
المــشهــد الافـتراضي أو المـتخـيل،
الــــذي أراد به القـــاتل تــضلـيل
العدالة، والمشهـد الثاني هو المشهد
الحقيقي أو الـواقعي الذي أراد به
الـطب العـدلي وضع يـد العـدالـة

على الجاني:
1- المـشهد الافـتراضي )المشهـد الذي

صنعه القاتل(:
جثة ممددة علـى سرير في غرفة
نوم، ثقـب نازف في رأسهـا، رائحة
خمـر تفـوح مـن فمهـا، مـسـدس
قريب من يـد الجثة اليمنى، على
المنضـدة قريباً من السرير قنينة
ويسكي شبه فارغة، قرب القنينة

ورقة مكتوبة باليد...
إن هـذا المـشهـد أراد أن يخبرنـا أن
الضحية قد انتحرت فكل الدلائل
الظـاهريـة تشير إلى ذلك، تعـزيزاً
إن تلك الـورقة قد كتبت بخط يد
الـضحية، تعلـن فيه إقدامهـا على

الانتحار.
2- المـشهـد الــواقعي )المـشهـد الـذي

أعاد بناءه الطبيب العدلي(:
الـطبـيب العـدلـي هنـا سـيعيـد
لـلمــشهــد الافـتراضي واقـعيـته،
فمنـاطق الانتحـار المـميتـة علـى
جـسد المنتحر محـددة علمياً وهي
).........(، والانـــــتــحــــــــــــــار
بمـســدس سـيكــون مـصحــوبــاً
بتـصـلب يــد الـضـحيــة علـيه،
لـلكحــول نــسب في الــدم درجــة
تركيـزها فيه يـعتمد علـى كمية
تناولها، كل نسبة للتركيز لها تغير
فيزياوي للجسد خاص بها، أقصى
درجة للتركيـز تؤدي إلى الغيبوبة
والموت، وأدنـى منهـا قليـلًا تؤدي
إلى فقدان الـذاكرة والهذيان وعدم
الـسيطـرة علـى الأفعـال الإرادية،
هـذه النسـبة هي التي تـعزز إقدام
الـشخـص علــى الانتحــار، وحين
يفحـص الـطبـيب العــدلي الـدم
لمعرفة نسبة الكحول فيه، لم يجد
أية نسبة، الطبيب العدلي سيصل
إلى أن الجـــانـي قــــد بلـل شفـتي
الضحيـة بالـويسكي بعـد أن أفرغ
القنينة تقريباً في مكان بعيد عن
الـواقعـة، أخيراً الـطبـيب العـدلي
سـيعتقـد أن الـضحيـة قـد كـتبت
هـذه الـورقـة تحت تهـديـد سلاح

الجاني.
بعـد كل هذا، أريد أن أسأل، هل إن
للـمــواطـن دوراً في إعــادة بـنــاء

المشهد؟

في معهد الطب العدلي:

الجريمة تحمل بعضاً من ملامح القاتل
الناصرية/حسين كريم العامل
في حديث خص به )المدى(..

قـال الــوكيل المـسـاعـد لـوزيـر
الـداخليـة الـسيـد عبـد الخضـر
مهدي الطاهر الذي يشرف حالياً
بـشكل ميـداني علـى عمـل جهاز
الـشرطـة في المنـطقة الجـنوبـية،
إنه لا يمكن للأجهـزة الأمنـية أن
تحقق وضعـاً أمنـياً مـستقـراً من
دون جهـــاز وقـــائـي يـــزودهـــا
بالمعلومـات الكافيـة عن الجريمة

قبل وقوعها.
وأشـار إلى تشكيل مثل هذا الجهاز
في مـدينة البصرة وكيف يتوصل
إلى جمع معلومات مهمة عن عدد
من الجرائم قبل قيـام عناصرها

بالتنفيذ.
خطة للتأسيس

وعن تــشكـيلـه في النــاصــريــة
ومـيسـان قـال: علـى الــرغم من
قيـام قـسم الـشـؤون الــداخليـة
)اسـتخبــارات الشـرطـة( بمهمـة
الـتحري والـبحث عن المعلـومات،
إلا أن تـشـكيـل مثل هــذا الجهـاز
ضروري في بقيـة المحافظـات وما
يـشـجعنـا علـى ذلك هـو تعـاون
المـواطـنين الكـامل في هـذا المجـال
وتابع لقد وضعنا خطة لتأسيس
جهــاز بـعيـــداً عن المـسـميــات
القـديمــة مهمـته جمع وتقـديم
المعلومـات من دون التجـاوز على
حـقوق المـواطن ونحن جـاهزون
للعمل بعد أن توفرت لدينا أسماء
بعض العصـابات وعـدد كبير من
المجــرمين والإرهـابـيين وتجـار
المخدرات وأسمـاء عدد مـن الذين
يقومون بالجـرائم السياسية وما

يعكر أمن المواطن والمجتمع.
وعن تقـييـمه للــوضع الأمني في
الجنوب قـال: إن الوضع الأمني في
الجنـوب لا بـأس به إذا مـا قـورن
بحجـم الـتغـيـير، وإن للحــريــة
ضـريبة وضـريبتهـا هي انطلاق
الأصــوات غير الــواعيــة لمفهـوم
الحريـة وتصـور البعض الحـرية
كنــوع من الفـوضـى إضـافـة إلى
اسـتثمـار ذوي النـوايـا الخـبيثـة
للحريـة واستغلالهم لهـا لتنفـيذ
أعمالهم الإجـرامية، لكن عـموماً
الـوضع الأمني مـا زال مقبـولًا في
الشارع. وقد لمسنا ذلك من خلال
دعـوة النـاس لـسيـادة القـانـون

واحترام رجل الشرطة.
تشخيص مكامن الخلل

وأضـاف لقد تم تشخـيص مكامن
الخلل في الـوضع الأمـني ووضعت
المعـــالجــــات. لكـن تـــذبـــذب
الإجــراءات مــا بـين الـتحـــالف
والجــانـب العــراقـي شكـل خللًا
كـبيراً في الــسيـطــرة الأمـنيــة

الكاملة.
وعن تجهيـزات الشرطـة قال: إن
تـطـويـر تجـهيـزات الـشـرطـة
وتكاملها مرهون بقوات التحالف
فـبعد أحداث المـنطقة الجنـوبية
الأخـيرة ومطـالـبتهـا المـسـتمـر
لغرض تـكامل تجهيزات الشرطة
أخذت قوات التحالف تسعى بهذا
الاتجــاه. فقــد أبلغـتنــا القـوات
الإيطـاليـة في ذي قـار عن رصـد
منـحة مقـدارها 3 ملايـين يورو
لـتجهيـز شـرطـة ذي قـار وهـذا
المـبلـغ ممتــاز وبــدايـــة جيــدة
لتجهيـزات متكاملة، كما استلمنا
قـبل يــومـين أجهــزة اتـصــال
وأسـحلـــة وعـتـــاداً وسـيـــارات
حـــديـثـــة. وســـوف تـتكـــامل
تجهيـزات الـشـرطـة في ذي قـار
بـــشـكل كــــامـل خلال الأيــــام
القليلـــــة المقبلـة وقـد حـددنـا
يــوم 2004/5/15 موعـداً لتجهيز
قوات الـشرطـة بكـل ما يـؤهلـها
للقيـام بـواجبـاتهــا من أسلحـة
وعتاد وعصا كهـربائية ومعدات
لمكـافحـة الـشغب هـذا بـالنـسبـة
لـشـرطـة ذي قـار أمـا شـرطـة
البصرة فلديهـا كامل الإمكانيات

وهي مجهزة تجهيزاً جيداً.
وفي رده علــــى ســــؤال يــتعـلق

بتطوير كفاءات الشرطة قال:

علــى صعيـد الارتقــاء بكفـاءات
أفراد الـشرطـة فقـد طلبنـا من
قــوات التحــالف فتح أكــاديميـة
لتـدريب وتـأهيل الـشرطـة وما
زال الـطلب قيـد النقـاش وإلى أن
يـتم حـسم المـوضـوع اقـترحنـا
إرسال شـرطة ذي قـار والعـمارة
إلى أكاديمية شرطة البصرة لتتم
هنـاك التـدريبـات والفحـوصات
الطبية واللياقة البدنية وتقييم
الإمكانـات العلميـة التي يمتـلكها
المنتسب للـشرطة وسـيمنح على
ضــوء ذلك الـتقـييـم شهــاة من
الأكاديمية وكذلك تم اقتراح فتح
أقـســام جــديــدة لـــدعم عـمل
الـشـرطـة مهـمتهـا الـوصـول إلى
المعلومات واكتشاف الجريمة قبل
وقـوعهـا. حـيث إن هـذا القـسم
يحتــاج إلى إمكــانيــات ومعـدات
وأجهـزة اتصال خاصة وقد وافق
التحـالف علـى ذلك وتـأتي هـذه
الإجــراءات اسـتعــداداً لاسـتلام

الملف الأمني بعد تسلم السيادة.
إرهابيون ولصوص في أم عنيج

وعـن عـصـــابـــات )أم عـنـيج(
وتــأمـين الحـمــايــة لـطـــريق
النـاصـريــة - البـصـرة قـال إن
طــريق النـاصـريـة - الـبصـرة
طـريق حيوي لنقل البضائع وإن
مـنـطقــة )أم عـنـيج( لا تـضـم
عـصابـات خارجـة عن القـانون
فقط. وإنمـا تضم أعداء التحرير
وزمـراً من الإرهـابيين وإن قـيام
البعـض في منـطقـة )أم عـنيج(
بعمليـات التـسليب هـو لتمـويل
الأعمال الإرهابـية. وقد تدارسنا
الــوضع مع الجـــانب الإيـطـــالي
ووضعـنا بعـض المعالجـات. حيث
إن إمكـانيات الشرطـة لوحدها لا
تكفي لتغـطية 250 كم إضافة إلى
امتـدادهـا للأهــوار وارتبـاطهـا
بالـصحراء والـدول المجاورة، وإن
هـــذه المــســـاحـــة تحـتـــاج إلى
استحضارات كبيرة وقد اتفقنا في
الأسـبـــوع المـــاضـي مع قـــوات
التحـالف علـى قيـام طـائـراتهـا
بعدة طلـعات جوية لـكنها تلكأت
علــى الـــرغم مـن ذلك قـــامت
مفارزنا في ذي قـار بالإغارة على
المـنــطقــــــــــــــــة وتمكـنـت في
يــــــــوم 2004/5/4 من تخـليـص
إحـدى الشـاحنـات من اللـصوص
وقد تم تشكيل قـوة من الشرطة

لهـذا الغرض وقـدموا تقـاريرهم
بـإبعــاد عصـابـات الـسلابـة عن
الـطريق العـام وزودونا بتقـارير
وأفكـار لمنـاقـشتهـا لغـرض دعم

جهود الشرطة.
عصابات بأسلحة متوسطة

وعن أسحـلة العصـابات المـتطورة
قـال الـوكـيل المـسـاعـد لـوزارة

الداخلية:
-إن الأسـلحـــــة الــتي في حـــــوزة
اللصـوص هـي أكثــر تطـوراً من
أسلحة الشرطة وأكثر عدداً حتى

تصل إلى أسحلة متوسطة.
وعـن المعـالجـات الاجـتمــاعيـة

لظاهرة العصابات قال:
لقد عقـدنا اجتمـاعاً مـوسعاً مع
شيـوخ العـشائـر في محافـظة ذي
قار حـضره عـدد من المسـؤولين
وتحـدثنـا فيه عن ضـرورة دعم
عـمل الــشــرطــة ومــســانــدة
نشاطـاتهم الهادفة لتحقيق الأمن
والاستقـرار وطلبـنا من الـشيوخ
عدم مسـاندة السـراق واللصوص
من أبـناء العـشيرة والتعهـد بعدم
“نفــض الكـــوامه” علــى أفــراد
الشرطة الذين يؤدون واجباتهم.
وعن تـطهـير جهــاز الـشــرطــة

ومحاسبة المقصرين قال:
إن عـملـيــة الـتـطهـير في جهــاز
الشرطة مستمرة وأن أي منتسب
غير قـادر علــى حفظ مـا أؤتمن
عليـه سيكـون ضـمن المحـاسـبين
وسيـتم الاستغـناء عـن خدمـاته
ولقد قمنا مؤخراً بحجز منتسبي
أحــد المــراكــز الــذيـن تهــاونــوا
بـالدفاع عن مركزهم أمام هجوم

إحدى العصابات وأكد قائلًا:
لن يمر أي تهاون بسهولة وسينال
من يقصر بواجبه العقاب اللازم
كمـا وقـد جـرت مـؤخـراً عـدة
تغـيـيرات وتــنقـلات في جهــــاز
الـشـرطـة وقـد صـدرت الأوامـر
بمعاقبة كل من يتغيب وقد تصل
عقــوبـــة الغـيــاب المـتكــرر إلى

الطرد..
وأضــاف نحن نـسعــى لأن يكـون
رجل الشـرطة رجـل قانـون من
خـلال تطـويــر وعيه وتــدريبه
وقـد ركـزنــا في لقــاءاتنــا علـى
ضـرورة أن يكـون الـولاء للـوطن
وأن يكـون الشـرطي هـو أول من

يحمي حقوق الإنسان.

الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لـ )       (
نؤسس جهازاً وقائياً لملاحقة الجريمة قبل وقوعها في المنطقة الجنوبية
عناصر الشرطة واجهوا عصابات يمتلكون أسحلة متوسطة بشجاعة فائقة

بغداد/المدى
كنـا قد أشـرنا في مـوضوع سـابق عن افتـقار
بـعض مناطق وأحيـاء بغداد لا سيـما في جانب
الكـرخ إلى مراكـز شرطـة أو نقاط حـراسة أو
دوريـات دائمـة تجنـب سكنــة تلك المنـاطق،
الممـارسات الإجرامية واللصوصية التي يقوم
بها بعض الخـارجين عن القانـون والمستغلين

للفراغ الأمني الذي يمر به البلد.
وقـد حـصلت جــرائم كثـيرة في تلك المنـاطق
اخـتلفت اسبابها وغـاياتها وتنـوعت أشكالها،
فمنـها القـتل والسـرقة والـتسلـيب والسـطو
المـسـلح علـــى منــازل المــواطـنين والمحــال
التجـارية والـصناعـية فقـد تعرضـت ثلاثة
محال تجـارية مـساء يـوم الأربعـاء الفـائت إلى
كسـر أقفالهـا وسرقـت محتويـاتها في مـناطق

متفـرقة من مـنطقة الـوشاش، ولم يـستطع
المواطنون الذين شاهدوا السرقة من التدخل
لأن اللـصــوص كــانــوا يحـملــون بـنــادق
كلاشنكوف، وحيث أن المنطـقة فارغة من أي
مـظهـر لـرجـال الـشـرطـة فقـد اسـتطـاع
اللصــوص أن يتمـوا جـريمتـهم بكل )أمـان(
ويلـوذوا بالـفرار.وفي يـوم الخمـيس الفـائت
استطـاعت مجـموعـة من اللـصوص اقـتحام
صيـدليـة تقع في منـطقة )الـسلام( ورغم أن
الحادث وقع ظهراً، إلا أن اللصـوص استطاعوا
اقتحام الصيدلـية وسرقة جميـع محتوياتها
وكـذلك تعرض صـاحبها إلى عـدة طعنات من
أنصـال سكاكينهـم بعدما ربطـوه وهو ينزف
إلى إحدى الزوايـا داخل الصيدليـة، وبالطبع
لم يستـطع أحد التـدخل حتى أتم المجـرمون
جـريمتهم بـعدهـا دخل بعض المـواطنين إلى

الـصيدليـة وحلوا وثـاق صاحبهـا. ثم نقلوه
إلى المستشفى وهو في حالة يرثى لها..

وغير ذلك الـكثير من الحـوادث التي تحصل في
تلك المناطق التي كانت قبل 2003/4/9 تتوفر
فيها مراكـز شرطة، ولكن بعد سقوط النظام
اختفت هـذه المـراكـز دون معـرفـة الأسبـاب
الموجـبة لذلك، مما جعل المـواطنين يعيشون
حالات من الـذعر والخـوف وهم يتعـرضون
يـومياً للكثير من الممارسات الإجرامية بينما
اللصـوص والخارجون عن الـقانون يجدون في
إقفـال المـراكـز أبـوابـاً مفتـوحـة لغـاراتهم
اللصوصية التي ما انفكوا يمارسونها يومياً.

لعل قـيادة شـرطة بغـداد أو وزارة الداخلـية
تهتم بمـا يعرض مضـاجع المواطنين ويـوفر
لهم الأمن بـالطـرق التي يـرونهـا منـاسبـة.

بغداد / المدى
دأبت عنـاصـر قـوات الشـرطـة في
بغداد على إنجاز الأعمال الموكلة لها
على خير وجه، لتحقيق الإحساس
بــالأمـن والاسـتقـــرار في نفــوس
المـواطـنين، ولـذا تـسعـى جـاهـدة
لترصــد العـصــابــات الـتي تقــوم
بعمليـات السلـب والنهب والسـرقة
والمتـاجـرة بـالأسلحـة وعـمليـات
النـصب والاحتيـال، فتقـدم قوات
الـشـرطـة جهـودهـا بـإخلاص لا
يــوصف للـقضـاء علـى الجـريمـة
ومـتـــــابعــــة ومـلاحقـــــة تلـك
العصـابات. ومـن هذه الـنشـاطات
التي تميـزت خلال هـذه الفـترة ما
يتعلق بـسرقـة السـيارات وسـرقة
الدور والمحال التجارية. وحسب ما
أكــدته مصـادر في قيـادة شـرطـة

لإلغاء مراكز الشرطة فيها وقلة الدوريات
كثرة جرائم التسليب والسرقة المسلحة في الطوبجي والوشاش

بغداد
عصابات لسرقة السيارات

تمكنت الشـرطة من إلقـاء القبض
على عصـابة لسـرقة الـسيارات في
شـارع فلسطين، حيـث إن العصابة
استطـاعت خلال أشهـر خلت من
إثـارة الــرعب والخـوف في شـارع
فلسـطين من خلال تسليـبها لعدد
من السيـارات تحت تهديد السلاح.
وتمكـنـت الــشـــرطـــة مـن جمع
المعلومات والترصد لمحاولة جديدة
لسـرقة سيـارة تم استئجـارها من
شارع فلـسطين إلى مـسبح الـصفا،
فـتم ملاحقــة العصـابــة وحصل
تبــادل لإطلاق النـار، اسفــر عن
الـقبـض علــى المـتهـمين )س.د(،
)ص.ق(، )ع.ش(، )ق.ن( وتــبــين
بعد التحقـيق قيامهـم بالسـرقات

فيـما يـقوم بقـية أفـراد العصـابة
المكونة من )س.ر(، )ج.م(، )ع.ل(،
)أ.ل( بـبيع الـسيـارات المسـروقـة،
حـيث تم ضبـط سيـارة نـوع كيـا
سبـورتج ذات الـــــــــــرقم 68388
فحص مـؤقت / بغداد مسـتخدمة
لأغـراض التـسليـب مع بنـدقيـة
كـلاشنكـوف ومـســدس عيـار 8.5
ملـم ومسـدس نـوع طـارق عيـار
9ملـم. من جـــانب آخــر تم إلقــاء
القبـض على عصـابة متكـونة من
ثلاثة أشخـاص يقومـون بسـرقة
الـسيـارات تحت تـهديـد السلاح في
منـطقـة الجـادريـة ويـسـتقلـون
سيارة نوع برازيلي حيث تم نصب
كمين لهم بإشـراف شرطة الكرادة
ودوريات النجدة لقيـامهم بسرقة
سيــارة مـــارسيــدس وتهــديــد

رصـــــد الجريمـــــة... وإلقاء القبض على مرتكبيـــها
صــاحـبهــا )م.ع(، واعـترف )ا.م(
)ع.ج( )ط.ك( بقيـامهـم بسـرقة
العـديد من الـسيارات.وفي مـنطقة
كسـرة وعـطش، تمـكنت دوريـات
شرطة مـركز القـدس من القبض
علـى عصـابة لـسرقـة السـيارات،
حيث قامت عصابة بسرقة سيارة
أحـد المــواطنـين في حي الـبنـوك،
فـتم نــصب عـــدة سيـطــرات في
الطـريق الرئيـس وحينمـا ادركوا
ذلك، بــدأ صــدام مــسلح انـتهــى
بالقبـض على الجـناة وهم )ا.ص(
)ع.خ(، )ر.خ( حيث تم اصابة أحد
افراد العصابة ونقل إلى المستشفى.

سراق الدور والمحال التجارية
تم القاء القبض على السارق )ن،ر(
في مــدينــة الـصــدر، حـيث قــام
بسرقـة أحد محال الصياغة داخل

سـوق الفتـح في المنطـقة المـذكورة
بعـد اطلاقه عدة عـيارات نـارية،
وتم ضـبـط جمـيع المـصــوغــات
الـذهـبيــة التي كــانت بحــوزته.
واعترف بـقيــامه بجـريمـة قـتل
الصـائغ )ق،ك( وسـرقـة محله في
ســوق الــوصـيلات مع مـتهـمـين
آخـرين. واعترف صراحـة بقيامه
مع المـتهمين انفسهم بجـريمة قتل
ثلاثـــة من رجــال الـشــرطــة في
منطقة الـسعدون والاستيلاء على
اسلحـتهم. وصـدر امـر قـضــائي
بتوقيف المتهم وفق المادة 442 ق.ع
ومتابعة التحقيقات والقبض على

المتهمين الهاربين.
وفـيما يخص الـدور السكنـية، فقد
تمكنـت شرطـة الكـرادة من الـقاء
القـبــض علــى المـتهـمـين )م.ن(،

)ع.ن( اللـذين قـاما بـسرقـة أحد
الدور السكنيـة في منطقة الكرادة،
وتم ضـبــط مجـمــــوعــــة مـن
المـسـروقـات بحــوزتهمــا واعترفـا
بقيـامهـا بعـمليـات سـرقـة الـدور
الـسكنـية في الـكرادة كـما ضـبطت
الـسيارة التي كـانا يـستخدمـانها في

السرقة.
وفي مــدينـة بغـداد الجـديــدة ثم
القـبض علـى )أ.ج(، )م.س( وهمـا
من سكـنة مـدينـة الصـدر، حيث
يقـومان بسرقة الدور تحت تهديد
الـسلاح، واعترفا بـسرقـة عدد من
الدور مع المتهمين الهاربين )س.ح(
)س.ع(. دونت اقـــوالهمــا وقــرر
قــاضـي الـتحقـيق تــوقـيفهـمــا
والـتحــري لالقــاء الـقبـض علــى

المتهمين الآخرين.

بغداد/ماجد الشبلي
كـلما اجتهد رجـال الشرطة وحـاولوا ترصد
وإيقـاف مـاكنـة الجـريمـة، عمـد المجـرمـون
واللصـوص لابتكـار حيل وأسـاليـب غريـبة
وعجيبـة لإيقـاع ضحـاياهـم بين حبـائلـها،
ولقـد حفلت ذاكرة رجـال الشـرطة بـالكثير
من الخطط العويصة التي ما انفك اللصوص
رسمهـا قبل القيام بجـريمتهم، ولعل الأسلوب
المـتبع حاليـاً من قبل لصـوص السيـارات هو
الأكثر نجاحاً والأقل ضجيجاً ولا يمكن العمل
به إلا في الـصيف، ولا سيمـا ساعـات الظهيرة،
وقد يقـول قائل مـا علاقة الـصيف بسـرقة
الــسيـــارات، العلاقــة تـكمـن في العــصير أو
الـشــربـت البــارد الــذي قــدمه اللـصــوص
)المـستـأجـرون( لـسـائق الـسيــارة واليـكم
تفصـايل القصـة )الحيلة الجـديدة( لسـرقة
السيارات والتي أصبحت حديث الشارع ولكن

لا أحد يتعظ:
أولًا علـى الـلصـوص اخـتيـار الـسيــارة التي
)تسو( الـسرقة ومن ثم اسـتئجارها ويفضل
أن يكون عدد اللصـوص اثنين فقط حتى لا
يـشك السـائق )الضحـية( بـالأمر، بعـد ذلك
عليهمـا تقديم قـدح من العصير أو الـببسي،
وحتـى يتقبل الـسائق قـدح العصير يفترض
أن تكون هناك منـاسبة مقنعة وطبعاً طرق
الإقناع التي تعرفنـا على بعضها )ما اتخرش
المـية( حسب المثل الشعبي المصري وبعد مدة
قصير يكون السـائق بدأ بالاسترخاء والشعور
بالنعـاس، وسرعان ما يـوقف سيارته ويغط
بنــوم عمـيق، أمــا اللـصــان اللــذان وضعـا
)خـبطـة( مـن الحبـوب المنـومـة في العـصير
المقدم مجـاناً لجـناب الـسائق، فـإن مهمهتـما

تكـاد تكـون اكتـملت، إذ علـيهمـا أن يـسحبـا
السـائق بكل هـدوء من أمـام مقـود سيـارته
ووضعه علـى حـافـة الـرصـيف، منـطلقين
بالسيـارة دون )شوشرة( بينـما السائق يظل
علـى الـرصـيف متـوسـداً يـده ومـستغـرقـاً

بشخيره الذي لم ينعم به طوال حياته.
ممارسات قديمة لم يتعظ منها المواطن

حكـايــات كثـيرة سمعنـاهـا عـن مثل هـذه
الحــــوادث، ولكــي أقف علـــى حقـيقـتهـــا
وملابـسـاتهـا اتجهـت أولًا إلى قيـادة شـرطـة
بغداد والتقيت بمدير الإعلام فيها فأكد ذلك
وقـال: نعم لـدينا أكـثر من حـادثة مـسجلة
اعـتمـد الـلصـوص هـذا الأسلــوب لتحـقيق
مـبتغــاهم، وقـد قـدمـت شكــوى من أحـد
المـواطنين سـرقت سيـارته، بعـد أن أعطـاه
اللصـوص قـدح عصـير )راني( وضعـت فيه
كمية من المـواد المخدرة، وقد استـطعنا إلقاء
القـبض علــى المتهـمين الـذين قـامـوا بهـذا
الفعل وبعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة
بجرمهم، وأحيلوا إلى القضاء لينالوا جزاءهم
العـادل.. وأضـاف أن هـذه الأســاليب قـديمـة
ولكن يبـدو أن المواطنين من سـواق التاكسي
وغيرهم لم يتعـظوا منهـا، وقال: إننـا نهيب
بالمواطنين أن ينتبهوا ويأخذوا حذرهم وأن
لا يـتقبلـوا أي مشـروب من مـستـأجـريهم،
مـهمــا كــانـت المنـــاسبـــة التي يــدعـيهــا
المـستـأجـرون، فـالحــذر واجب لا سـيمـا في

الظروف التي يمر بها البلد.
غاب عن الوعي خمسة أيام

بعــد ذلك تـوجـهت إلى مــستـشفــى بغـداد
التعليمي والتقيت هناك ببعض أطباء شعبة

الطـوارئ، ورغم إنني جلـبت لهم كـتابـاً من
وزارة الـصحــة إلا إنـهم فـضلــوا عــدم ذكــر
أسمـائـهم حــول المعلـومـات والحــالات التي
ذكــروهـــا عن مــوضــوع الـتحقـيق؛ فقــال
أحدهم: معـظم الحالات التي تـأتي إلى شعبة
الطـوارئ تكـون إصابـات وأسبـابهـا جنـائيه
ولكن وصلتنا في الأيـام القليلة الماضـية حالة
غـريبـة، فقـد استقبلـنا في الأسـبوع المـاضي
حـالـة لأحـد المـواطـنين وكـان في غـيبـوبـة
نتـيجة تـناوله جـرعات زائـدة من الحـبوب
المنـومـة، وقــد أوصله إلى المـستـشفـى أحـد
المواطنين فـقد وجده عـلى قارعـة الطريق،
وقد ظل المريض في غيبوبة زهاء خمسة أيام
بعدها عـاد إليه وعيه وأثنـاء التحقيق الذي
أجراه معه رجـال الشرطـة تبين أنه تعرض
للسـرقة مـن قبل لصـوص، فقد كـان يعمل
سائقاً في سيارة لأحد أصدقائه وقد استأجره
شخصان وفي الطـريق قدما لـه عصيراً وحالما
تناوله شعر بالنعاس وبعدها فقد الوعي ولم

يشعر إلا بعد خمسة أيام وهو في المستشفى.
وسألت الطبيب عن كمية الحبوب المقدمة أو
الموضوعـة في قدح العصير فقـال: إنها خمس
حـبات من الفاليـوم مما يسمـى )أبو العشرة(
وهـي كميـة كبيرة قـد تـؤدي إلى الـوفـاة، أمـا
مـسألـة أن يدخل المـريض في حالـة غيبـوبة
فهذا أمـر طبيعـي بعد إعطـائه هذه النـسبة

من المواد المنومة.
وحول سؤالي أن كان الشراب أو العصير يمكن
أن يتغير طـعمه عند إضافـة الحبوب أو المواد
المخـدرة، فقــال الطـبيـب: طبعـاً إذا كــانت
الكـميــة من المـواد المخـدرة كـبيرة فحـتمـاً
سيتغير طعـم الشراب، ولكن الـتقبل النفسي

لـلمـشــروب من قـبل الـســائق وعلــى وفق
الإسلوب والطريقة التي قدم له سوف يمنعه
من الانتباه لتغير الطعم، ولو كان هناك شك
أو ريبـة في طعـم المشـروب لمـا وقع ضحـيته
الكثير من المـواطنين، فضلًا عن الحـالة التي
ذكـرتها هـناك حـالات وصلتـنا أخف تـأثيراً،
فهنـاك حـالات فقـدان وعـي استمـرت ليلـة
واحدة وهنـاك فقط عوارض جانـبية، منها
الإعيـاء والتقيـؤ وغيرها، وكـانت أسبـابها أن
مـواطنين تعـرضوا لـسرقـة سيـاراتهم عن
طــريق تقـبل بعـض المـشـروبـات مـن قبل
مـستـأجـريهم مـن اللصـوص، وكـانـت تلك
المشروبـات قد حوت علـى حبوب مـنومة أو

مخدرة.
حكايات يفتعلها اللصوص

وعن الخطط والطرق الـتي يتبعها اللصوص
لإقناع سواق السيارات التي يرومون سرقتها
عن طـريـق إعطـائـهم العـصير أو الـشـراب
التقـينا بـالنقيـب حازم اللامي أحـد ضباط
مـركز شـرطة مـدينـة الطـب فقال: هـناك
طرق وأسـاليب كثـيرة يفتعلهـا ويخطـط لها
اللـصوص من أجل تحقيق مآربهم، فقد قدم
لنــا أحــد المــواطـنين )مـن ضحــايــا هــذه
الأساليب( شكـوى عن سرقة سيارته، بعد أن
أوصله بعض المـواطنين وهـو في حالـة إعياء
وكانت فحوى شكواه؛ أن رجلًا ومعه زوجته
استـأجره إلى منـطقة الـزعفرانيـة من أمام
مسـتشفى بغداد التعلـيمي، وفي الطريق قدم
له الـرجل قدحـاً من العـصير وقطعـة كيك
مـدعيــاً أن زوجته ولـدت له ولـداً فـتنـاول
السـائق العصـير مشـاركاً الـعائـلة فـرحتهم

بمنـاسبـة المـولــود، ولكنه حـسب مـا تقـول
شكواه شعـر بالـنعاس فـأوقف سيـارته على
الطـريق السـريع ولم يـنتبه إلا وهـو محاط
بـبعــض الأشخـــاص الـــذيـن أوصلـــوه إلى
المـستـشفـى بـينمـا اختـفت سيـارته ومعهـا

الزوجان.
وأضاف الـنقيب حازم: طـبعاً هذه الـطريقة
)التمثيلية( لا يمكن الشك بمصداقيتها وهي
مقنعة للإيقاع بالضحـية، كما استخبرنا من
)الكـادر( الـطبي في طـوارئ المـستـشفـى إن
أشخـاصاً جلـبوا مـريضـاً في حالـة غيبـوبة.
وقد حققنا مع أولئك الأشخاص فادعوا أنهم
وجدوه على الرصيف في شارع حيفا فأخذنا
عنـاوينهم وبـطاقـاتهم وأطلقـنا سـراحهم
لحين عـودة المــريض إلى وعـيه للتـأكـد من
صـدق أقوالهـم، وبعد أكـثر مـن يومـين عاد
المــريـض إلى وعـيه فــادعـــى في شكــواه أن
شخصـين استأجـراه من منطقـة الكرادة إلى
مـدينـة الـطب بحجـة أنهمـا يـرومـان زيـارة
مريـض لهما يرقد هنـاك وبعد دقائق أخرج
الـذي يجلـس في الخلف قــدح عصـير )راني(
فـأعطى واحـد\اً لصديقه الـذي يجلس قرب
السائق وأعطى واحداً للسائق وقال له إشرب
وادعوا لمـريضنا بالشفـاء، ويقول السائق وما
إن شـربـت العصـيرحتـى شعـرت بــالنعـاس
فأوقفت سيـارتي جانباً ولم أعرف ما حصل

لي بعد ذلك.
ويضيف حـازم اللامي: أن صـاحب الشـكوى
اطلع علـى صور الأشخاص الـذين أوصلوه إلى
المستشـفى فتبين أن الـشخصين اللذيـن قاما
بإعطائه العصير وسرقة سيارته ليسا منهم،

فـأعدنـا الوثـائق إلى أصـحابـها وقـدمنـا لهم
عذرنا وشكـرناهم علـى تقديم مسـاعدتهم
للـشخص الـذي تعـرض لـلسـرقـة، واضـاف:
هنـاك حالات كثيرة وأسالـيب مختلفة يحاول
اللصـوص إيقـاع ضحـايـاهـم بين حبـائلهـا،
ولكننا نحذر سواق مركبات الأجرة من عدم
تقبل أي مشروب يقدمه المستأجرون وتحت

أي ذريعة أو قصة مفبركة.
ونحن في صفحـة )الجريمـة والعقـاب( نضم
صــوتنــا لصـوت رجـال الـشـرطـة ونهـيب
بــالمــواطـنين بــأخــذ حــذرهم والانـتبــاه
لممـارسات اللصـوص القذرة وإيقـاف أعمالهم
الإجـراميـة الـتي تمس بـأمـن البلـد وتـشيع
حـالـة الـذعـر والخسـران في نفـوس أبنـائه.

وعسى أن تنفع النصيحة.

أساليب رخيصة للإيقاع بالضحايا
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